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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أثر النقد اليوناني القديم في النقد العربي، ومداه.
موضوع المقالة 
تتبّع الدكتور إحسان عباس في كتابه "تاريخ النقد الأدبي عند العرب" أثر النقد اليوناني القديم في النقد الأدبي العربي، فبدأ بالحديث عن أبي نصر الفارابي وعلاقته بالفلسفة اليونانية، وذكر ما يدل على أثر النقد اليوناني في الفكر النقدي عند الفارابي، وأورد الآراء التي جاء بها مقتبسا أو مفسرا، ثم ذكر أن تعريف الفارابي لطراغوذيا وقوموذيا فيه شيء يسير من حديث أرسططاليس، وأكثره يدل على اختلاط المفهومات في ذهن الفارابي.

وفي حديثه عن المحاكاة وأهميتها طرق غير قليل من آراء أرسطو، ولكن بعضه خاطئ أو محرف.

وأما قوله في تباين الشعراء في مقدرتهم على المحاكاة، فإنه مأخوذ من قول أرسطو:

"وعلى ذلك انقسم هذا الشعر قسمين مختلفين؛ لتباين شخصيات أصحابه الشعراء، فمن كانت نفوسهم وقورة شامخة اختاروا للمحاكاة أعمال الشخصيات السامية ومغامراتها، بينما صور الشعراء الفكهون شخصيات الأراذل والمحتقرين، ونظم هؤلاء في البدء شعرا هجائيا ساخرا كما نظم الأولون المدائح والترانيم الإلهية".

ثم تتبّع الدكتور إحسان الأثر اليوناني فيما كتبه أبو حيان التوحيدي في كتابه "الإمتاع والمؤانسة" وكتابه "المقايسات"، وقد ورد فيهما محاوراته للفلاسفة والنقاد الذين كانوا يحيطون به، من أمثال: أبي سليمان المنطقي، وأبي عابد الكرخي، وابن هندو.

ومن هذه المحاورات سؤال من أبي حيان يوجهه إلى أبي بكر القومسي: "ما معنى قول بعض الحكماء: الألفاظ تقع في السمع فكلما اختلفت كانت أحلى، والمعاني تقع في النفس فكلما اتفقت كانت أحلى؟"، فكان جواب القومسي يدور حول مفهوم التبدد (التكثر) والتوحد، فالحس من صفاته التبدد وهو تابع للطبيعة، فاختلاف الألفاظ يوافقه خاصية التكثر في الحس والنفس متقبلة للعقل، فكلما ائتلفت حقائق المعاني عند ورودها على العقل وافقت نزعة التوحد، وكانت أنصع وأبهر.

ومن الذين تأثروا في كلامهم عن الشعر والخطابة والنقد بالفلسفة اليونانية: نصع أنص

أبو سليمان المنطقي، وابن مسكويه، والحاتمي, وغيرهم.

ويبدو أن ابن مسكويه وقع تحت تأثير أرسطو -وكذلك أفلاطون- في موضوع صلة الشعر بالأخلاق؛ إذ نراه يتبنى رأي أفلاطون فيما يجره الشعر من ضرر في تربية الناشئين، وخاصة الشعر المليء بالأكاذيب، المشجع على اللذات؛ كشعر امرئ القيس والنابغة وأشباههما.

أما الحاتمي فقد حاول أن يقيم صلة بين الشعر والفلسفة، وفي حديثه عن المعاني الفلسفية التي أخذها أبو الطيب المتنبي أرجع الكثير من هذه المعاني إلى فلاسفة اليونان، خاصة (أرسطو)، وذلك في رسالته المسماة "الموضحة".

وعنها يقول الدكتور إحسان عباس: "الرسالة على وجه الإجمال تضعنا في جو حكمي فلسفي؛ إذ إنها تتناول شئون الطباع والنفس والشهوة، والعقل والزمان والأخلاق، من جبن وغلبة وظلم وحلم، وعجز وفضل وحكمة ومحبة وعشق وحرص على المال، وبعضها واضح الصلة بالفلسفة الأفلاطونية، مثل: (إذا تجوهرت النفوس الفلسفية؛ لحقت بالعالم العلوي)، ومثل: (موت النفوس حياتها، وعدمها وجودها؛ لأنها تلحق بعالمها العلوي)".

ومن أبيات الحكمة عند المتنبي، والتي ردها الحاتمي إلى معانٍ فلسفية يونانية قول أبي الطيب:

وإذا كانت النفوس كبارا

تعبت في مرادها الأجسام

فهو من قولهم:

(وإذا كانت الشهوة فوق القدرة؛ كان هلاك الجسم دون بلوغها).

وقوله:

يراد من القلب نسيانكم

وتأبى الطباع على التأول

فهو من الحكمة النثرية: (روم نقل الطباع شديد الامتناع).

وهذا البحث عن جذور الأفكار الحكمية في شعر المتنبي عند فلاسفة اليونان، دليل على اهتمام الحاتمي وغيره من النقاد بفلسفة اليونان، وتأثرهم بفكرهم النقدي أيضا.
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